
يقيــــا”.. هــــل تحــــيي ألمانيــــا “مارشــــال إفر
يقية؟ اقتصادات الدول الإفر

, فبراير  | كتبه مناف قومان

كثــيرًا مــا تتطــرق الــدول والخــبراء إلى خطــة مارشــال بغــرض إعــادة الإعمــار وشحــذ خطــط التنميــة في
ير الخارجية الأمريكي جو مارشال حيث دعا إلى إعمار ما منطقة ما، قصة مارشال أتت على يد وز
دمرتــه الحــرب العالميــة الثانيــة وبنــاء اقتصاداتهــا مــن جديــد وذلــك عــبر تقــديم هبــات عينيــة ونقديــة

بالإضافة إلى حزمة من القروض الطويلة الأمد.

وقال في إحدى كلماته في جامعة هارفارد  إن وضع العالم خطير وأشار إلى التكلفة الباهظة التي
تكبــدتها الاقتصــادات الأوروبيــة بســبب الحــرب العالميــة الثانيــة والآثــار الاجتماعيــة المترتبــة علــى ذلــك،
وأضــاف أنه مــن المنطقــي أمــام هــذا الوضــع أن تعمــل الولايــات المتحــدة  كــل مــا في وســعها مــن أجــل

إعادة العافية إلى الاقتصاد الأوروبي لأن الاستقرار السياسي والسلام مرهونين بذلك.

ومنــذ ذلــك الــوقت والمفهــوم يطلــق علــى أي عمليــة إعــادة إعمــار في أي دولــة تعرضــت لــدمار هائــل
بسبب الحرب أو لإطلاق عملية تنمية شاملة.

يقيا ألمانيا تتبنى خطة مارشال مع إفر

منذ سنوات أصبحت إفريقيا قبلة المستثمرين والدول، حيث تط كل دولة مشروعًا تنمويًا لإنعاش
اقتصادات الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء وتبني خطة عمل لتنشيط أعمالها التجارية مع
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إفريقيا كقارة واعدة اقتصاديًا من جهة وتنشيط اقتصاداتها التي تشهد ركودًا في الآونة الأخيرة من
جهة أخرى. 

ومــن هــذا البــاب دخلــت ألمانيــا في تنــافس مــع الــدول الأخــرى الــتي دخلــت الأســواق الإفريقيــة قبلهــا
وأبرزهـــا الصين، وأقـــامت أول منتـــدى اقتصـــادي مـــع إفريقيـــا العـــام المـــاضي، كمـــا اختتـــم المنتـــدى
الاقتصادي الألماني – الإفريقي بنسخته الثانية في العاصمة الكينية نيروبي أمس الجمعة الذي استمر
لثلاثـة أيـام لتعلـن ألمانيـا تبنيهـا خطـة مـشروع مارشـال مـع إفريقيـا لتـوفير وظـائف في دول القـارة لمنـع

تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

من المتوقع أن يصل عدد سكان القارة الإفريقية إلى ملياري نسمة بحلول


ير التنمية الألماني غيرد مولر دعا لإقامة سوق مشتركة بين أوروبا وشمال إفريقيا قبيل بدء المنتدى وز
الاقتصادي، وبحسب المشرف على المنتدى وعضو مبادرة “إفريقيا جنوب الصحراء للاقتصاد الألماني”
هاينتس فالتر غروسه أشار أن إفريقيا تطورت على نحو يثير اهتمام الشركات الألمانية، وبنظره فإن
، هذا الاهتمام مختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد لآخر، لكن التجارة الثنائية تنمو، ففي
 مليـار يـورو، وتوجـد في ألمانيـا حاليًـا نحـو  توسـعت التجـارة الألمانيـة مـع إفريقيـا لتحقـق نحـو

شركة ألمانية لديها أعمال تجارية وصفقات مع الدول الإفريقية.

ومـع ذلـك تعتـبر أوسـاط ألمانيـة أن هـذه الأرقـام قليلـة مقارنـة بمـا تحـويه القـارة الإفريقيـة مـن فـرص
ية واعدة ومعدلات نمو، فإفريقيا لا تمثل سوى .% إلى % من حجم التجارة الألمانية، استثمار
يرة الاقتصاد كثر من % من عائداتها في إفريقيا، فعلى حد وصف وز ولا توجد شركة ألمانية تحقق أ
الألمانية بريجيته تسيبريس خلال القمة فإن حجم التجارة الثنائية الألمانية مع منطقة إفريقيا جنوب
يبًا حجم التجارة الصحراء الكبرى لم يتجاوز  مليار يورو ( مليار دولار) في عام ، يعادل تقر
الألمانية مع سلوفاكيا، وهو لا يعبر عن القوة الاقتصادية الكامنة في القارة والتي يتوقع أن يصل عدد

. سكانها إلى ملياري نسمة في العام

إفريقيا لا تمثل سوى .% إلى % من حجم التجارة الألمانية

ية عادلة وعلى استثمار الخطة تم تقديمها إلى لجنة التنمية في البرلمان الألماني وترتكز على شروط تجار
يــر التنميــة الألمانيــة مــولر “الخطــة مــع إفريقيــا ومساعــدة متزايــدين في المشروعــات التعليميــة، وقال وز
وليـس مـن أجـل إفريقيا” مؤكـدًا أنهـا سـوف تعتمـد علـى التعـاون بين أطـراف متساويـة وليـس علـى
مبــادئ المساعــدة التنمويــة التقليدية، وتهــدف إلى مساعــدة القــارة الســمراء علــى مواجهــة مشاكلهــا
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فيمــا يبــدو أن الخطــة قائمــة كأســلوب وقــائي لمكافحــة الفقــر والآفــات الــتي

تتسبب في الهجرة نحو أوروبا.



إلا أن تلك الأهداف لا تخ عن هدف ألمانيا الأساسي والذي يرمي إلى فتح أسواق جديدة وأخذ جزء
مــن الكعكــة في إفريقيــا وباتجــاه تقويــة اســتثماراتها وصادراتهــا في القــارة الإفريقية، بيــد أن الظــروف
الحاليـة تجعـل الأضـواء مركـزة علـى جـانب مـن هـذا المـشروع، وهـو معالجـة الأسـباب الـتي تـؤدي إلى

هجرة الشبان الأفارقة إلى أوروبا عبر البحر.





وعلى الرغم من وجود الشركات الصينية منذ فترة في القارة الإفريقية وحجم الفرص الاستثمارية
يع البنية التحتية التي تشرف عليها فإن مراقبين ألمان يرون أن القارة لا تزال تملك وبالأخص مشار

فرصًا كافية للشركات الألمانية في إفريقيا.

ويُــذكر أن التجــارة الصــينية الإفريقيــة بلغــت  مليــار دولار نهايــة العــام  حيــث تمثــل تجــارة
الصين مع إفريقيا % من إجمالي تجارتها العالمية البالغة قرابة . ترليون دولار نهاية  وأن
مــن إجمــالي الاســتثمارات الصــينية المبــاشرة في الخــا % الاســثمارات الصــينية المبــاشرة بلغــت نحــو
بنحـو . مليـار دولار في العـام  وأن مـا يقـرب مـن  شركـة صـينية تعمـل في القـارة ممـا

يجعل الدور الصيني في القارة يتعاظم مع مرور الوقت.

من المتوقع أن تصل الصناعات الزراعية في القارة الإفريقية  إلى ترليون دولار
بحلول العام  في القارة

ية الـتي تجعلهـا إفريقيـا والـتي يقطنهـا نحـو  مليـون شخـص تـدرك أنهـا مليئـة بـالفرص الاسـتثمار
مكانًا جاذبًا للشركات الكبرى ورؤوس الأموال على مستوى العالم، فالهياكل الاقتصادية لدول إفريقيا
لا تزال ضعيفة وبحاجة لمزيد من الاستثمار والعمل في جميع المجالات، فالصناعات الزراعية مثلاً من
المتوقع أن تصل إلى ترليون دولار بحلول العام  في القارة التي تمتلك ما يصل إلى % من
كبر مصدر للمنتجات الغذائية في العالم، كما أراضي العالم الصالحة للزراعة غير المزروعة تؤهلها لتصبح أ
لا يزال % من الطرق الإفريقية غير معبدة و% منها يعد وضعها سيئًا وهذا يمثل أحد الأمثلة
على قطاع الخدمات اللوجستية من طرقات ومواني ومطارات وسكك حديدية وغيرها تحمل آفاق

ية كبيرة لدول العالم. استثمار

ثراء فاحش وسط فقر مدقع 

رغـم كـل هـذه الاسـتثمارات ومـا تشهـده القـارة مـن حـراك اقتصـادي وثـروات طبيعيـة مهولـة، لم يـؤد
الذهــب الأســود والأصــفر والألمــاس والقصــدير وبــاقي المعــادن الثمينــة، إلى إخــراج الشعــب مــن الفقــر
يــاء وبقيــت الأحــوال الاقتصاديــة في مختلــف الــدول ســيئة، والبطالــة والتخلف، بــل زادت ثــروة الأثر
يع الثورة يتم بشكل غير عادل، فعدد الأغنياء في تزايد مستمر فمعدلات الفقر والبطالة مرتفعة وتوز

وظاهرة تزاوج السلطات مع الأغنياء لها دور كبير في تأخر عمليات التنمية الشاملة.

ففي نيجيريا يعيش ثلثا السكان في بلد غني بالنفط وبناتج محلي يبلغ نصف ترليون دولار والعضو
يــن في اليــوم وهــو حــد الفقــر في العــالم، ويعــد أغلــب اللاجين إلى في منظمــة “أوبــك” علــى دخــل دولار

يا يهربون من الفقر والبطالة. أوروبا من نيجر

يـن أيضًـا في اليـوم علـى الرغـم مـن تـوافر وفي كينيـا لا يـزال نصـف السـكان يعيشـون علـى دخـل دولار
يـاء  ثـري تعـادل المـوارد السـياحية والـثروات الحيوانيـة والزراعيـة والمعـادن، بينمـا يقـدر عـدد الأثر

ثروتهم ثلث العائد الاقتصادي في البلاد.
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ثلثا السكان في نيجيريا يعيشون على دخل دولارين يوميًا 

يـاء يـن يوميًـا، بينمـا يبلـغ عـدد الأثر ويعيـش في إثيوبيـا نحـو ثلـث السـكان في حالـة فقـر بأقـل مـن دولار
هناك  ثري، ولا يعد الوضع في باقي البلدان الأخرى بأفضل حالاً من هذه والسمة العامة هي

يادة ثراء الأثرياء وفقر الفقراء. ثروات هائلة مستغلة من قبل الدول الأجنبية في ظل ز

ومـــا دامـــت الحكومـــات الإفريقيـــة لا تضـــع المصـــلحة الوطنيـــة نصـــب عينيهـــا في أثنـــاء التعامـــل مـــع
الاستثمارات الأجنبية وخطط مارشال المختلفة التي تعرضها الدول عليها، فإن الحال سيبقى على ما
هــو عليــه، يتلخــص في اســتغلال ثــروات القــارة لتشغيــل الشركــات في الــدول المتطــورة علــى حســاب

الشعب الإفريقي الفقير.
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